
القصـة الكاملـة وراء وصـف القـادة الأتـراك
جنودهم بالمحمديين

, كتوبر كتبه مأمون أبو جراد |  أ

تحتل المؤسسة العسكرية بأفرادها وهيئاتها مكانًا مميزًا لدى المجتمع التركي، وذلك انعكاسًا للحضور
القوي للنزعة العسكرية فيه التي تظهر في عادات المجتمع وتصوراته عن ذاته التي يرى فيها أن كل
تــركي يولــد جنــديًا “Her türk asker doğar“، كمــا تظهــر في توصــيفاته الــتي يطلقهــا علــى المشتغلين

.“Mehmetçik“ بالقوات المسلحة الذين يصفهم بالمحمديين

سـببت هـذه التسـمية جـدلاً علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي العربيـة بعـد اسـتخدامها من الرئيـس
الــتركي رجــب طيــب أردوغــان لوصــف قــوات الجيــش الــتركي وذلــك في أثنــاء إعلان انطلاق العمليــة

العسكرية شمال شرق تركيا التي حملت اسم “نبع السلام”. 

تسائــل عــدد مــن النشطــاء علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي عــن ســبب التســمية وأصولهــا ووقت
ظهورها واستخدامها، حيث ظن العديد من النشطاء أن هذه التسمية ظهرت في عهد حزب العدالة
والتنمية وتحديدًا على يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن الحقيقة أن ظهور هذا الوصف
يرجع إلى فترة الحرب العالمية الأولى، حيث تعددت الروايات بشأن التسمية والسياق الذي جاءت به

هذه التسمية.
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أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من
جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي
تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم الله وكان في عونكم.

rterdogan_ar) October 9, 2019@) رجب طيب أردوغان —

 

 

العساكر المنصورة المحمدية 

لطالما شكلت تشكيلات الانكشارية مصدر تحدٍ للسلاطين العثمانيين الذين سعوا جاهدين لضبطها
وإصلاحها، وبحلول القرن الـ تحولت هذه التشكيلات إلى مصدر حقيقي للإزعاج وعدم الاستقرار
مما دفع السلطان محمود الثاني إلى اتخاذ قرار إنهائها، فتم حصار معسكرات الانكشارية وقصفها

 . بالمدفعية والقضاء عليها نهائيًا عام

قام السلطان محمود الثاني بعد ذلك بإعادة بناء الجيش العثماني من خلال استحداث تشكيلات
 .“Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye“ جديدة حملت اسم العساكر المنصورة المحمدية

تعمـد السـلطان محمـود الثـاني إضافـة لفـظ المحمديـة رغبـة منـه في استرضـاء علمـاء الـشرع في الدولـة
يــة في رفــض مظــاهر التحــديث الــتي رأى فيهــا بعضهــم العثمانيــة الذين تعــاطفوا مــع قــوات الانكشار

مخالفة للشريعة الإسلامية. 

ورغم قدم التسمية وتشابهها مع الوصف الحاليّ، فالمرجح أن وصف المحمديين الحاليّ يرجع لمرحلة
أقــرب لتلــك الحقبــة، حيــث لم يكــثر اســتخدام الوصــف قبــل الحــرب العالميــة الأولى ومعاركهــا، كمــا أن
الوصف “Muhammediyye” يختلف في أصله عن الوصف “Mehmetçik“، فالأول يرجع أصله
كلية إلى اللغة العربية ويأتي بمعنى محمدي، في حين جاء الوصف الثاني من اللغة التركية حيث يتكون
ـــراك، واللاحقـــة من الاســـم “مهمـــت” وهـــو مـــرادف للاســـم محمد، حيـــث يكـــثر اســـتخدامه مـــن الأت

“çik” تستخدم للتصغير والتحبيب.

https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?ref_src=twsrc%5Etfw


حملة ليبيا والجندي مهمت 

تعرضــت ليبيــا في ســبتمبر  لعــدوان إيطــالي هــدف إلى احتلال الأراضي الليبيــة آخــر مــا تبقــى
للعثمانيين في شمال إفريقيا، وردت الدولة العثمانية بإعلان الحرب على إيطاليا وإرسال المتطوعين

من الضباط والجنود العثمانيين للقتال في الأراضي الليبية إلى جوار القبائل العربية هناك. 

ووفقًا لبعض الروايات والمصادر وعلى رأسها مجلة الجيش التركي فإن وصف المحمدي يرجع لحادثة
وقعــت خلال معركــة طــبرق ، حيــث اســتشهد جنــدي عثماني يحمــل اســم محمد إلى جــوار عريــف
Vah  vah وا محمدي، واه“ 

ٍ
تــركي أخــذ في الصراخ بــأن محمد ســقط شهيــدًا ليجيــب الضابــط بصــوت عــال

Mehmetçik“، ظن الجنود الأتراك أن من سقط يحمل اسم “مهمتشيك” حيث دون في سجل
شهداء الكتيبة باسم “مهمتشيك”. 

لاحقًـا تـم تسـجيل جميـع الشهـداء المجهـولي الاسـم والهويـة باسـم مهمتشيـك، وبذلـك انتـشر الاسـم
وأصبح وصفًا خاصًا بالجنود الأتراك. 



مجموعة من الضباط الأتراك والمتطوعين العرب

الشاويش محمد البجالي

ولــد الشــاويش محمد البجالي عــام م في مدينــة بلوفــديف بالدولــة العثمانيــة الــتي أصــبحت الآن
يا، حيث دفعت الحرب الروسية العثمانية عام (-) إلى الانتقال للأناضول تابعة لبلغار

حيث عاش وعائلته. 

ومـع بدايـة الحـرب العالميـة العظمـى التحـق الشـاويش محمد البجـالي بـاللواء  ضمـن الفرقـة التاسـعة
المكلفة بحماية مضيق جناق قلعة، حيث قاد الشاويش محمد البجالي قلعة سد البحر ضمن الطابور

الثالث. 

وبحلـول شهـر مـارس  قـامت قـوات الأنـزاك بـالإنزال علـى شـاطئ جنـاق قلعـة وبـدأت بالتقـدم
باتجاه قلعة سد البحر التي تمركزت فيها قوات البجالي، حيث اشتبكت قوات محمد البجالي لمدة ثلاث
ساعــات مــع قــوات الأنــزاك، ورغــم التفــوق العــددي لقــوات الأنــزاك، فــإن مفــرزة البجــالي اســتطاعت

ية.  الصمود والقتال بصورة ضار

وبعد ثلاث ساعات كاملة من الاشتباك سقط ما يقرب من  مقاتلين أتراك و مقاتلاً من الإنجليز،
واستطاعت مفرزة الشاويش محمد تثبيت قوات الأنزاك ومنعها من التقدم، ومما يذكر للشاويش محمد
أنه في أثناء القتال نفدت ذخيرته فهاجم الأنزاك بالحجارة والفأس الخاص به، حيث تعرض لإصابات
دفعــت إلى نقلــه للمســتشفى، حيــث رفــض المكــوث طــويلاً مفضلاً الذهــاب إلى الجبهــة للقتــال بجــوار

رفاقه.  



محمد البجالي

وبعد انتهاء المعارك نال الشاويش محمد النجمة الفضية وانتشر اسمه في الصحف العثمانية كشخصية
بطولية، حيث أهداه قائد الفرقة  مصطفى كمال باشا ساعته الفضية الخاصة، وفي هذا السياق

تمت تسمية الجنود الأتراك بالمحمديين نسبة إلى بطولة الشاويش محمد وتيمنًا بها. 



صورة من متحف الشمع الخاص بمعركة جناق قلعة

كد أن ما عاش الشاويش محمد في قرية تركية، حيث رفض كل العروض المادية من الدولة التركية، وأ
قدمه يأتي في إطار الواجب الوطني رافضًا الحصول على أي مقابل مادي، وظل البجالي مداومًا على
يـن كـوي في  مـن فبراير/شبـاط يـة أر حضـور ذكـرى الانتصـار في معركـة جنـاق قلعـة حـتى وفـاته في قر

 عن عمر يناهز  عامًا. 



فخري باشا 

تــولى فخر الــدين باشــا قيــادة الحاميــة العثمانيــة في المدينــة المنــورة خلال الحــرب العالميــة الأولى، حيــث
تعرضت قوات فخر الدين لحصار شديد من قوات الشريف حسين المدعومة من الإنجليز. 

استطاع فخر الدين باشا الصمود بقواته بفضل سكة الحجاز التي وفرت له حدًا أدنى من التموين
المسـتدام، لكـن سـيطرة قـوات الشريـف حسين علـى السـكة وحالـة الانهيـار الـتي تعرضـت لهـا القـوات
العثمانيــة في بقيــة الجبهــات، بالإضافــة إلى الأوامــر العليــا، دفعــت خــيري باشــا لتســليم المدينــة المنــورة

وإجلاء القوات العثمانية المشاركة في عملية الدفاع. 

وينسب لفخري باشا استخدامه أول مرة لمصطلح المحمديين في أثناء مراسلاته مع حكومة إسطنبول
خلال حصـــار المدينـــة، بالإضافـــة إلى ذلـــك اســـتخدم فخـــري باشـــا هـــذا الوصـــف بصـــورة مكثفـــة
خلال خطاباته الحماسية لجنوده المحاصرين، فمهمة هؤلاء الجنود كما صورها فخري باشا تتمثل في

حماية قبر النبي محمد من الأعداء، فهم المحمديون في هذه المهمة. 



فخري باشا

ختامًا ترجح المصادر التركية وعلى رأسها مجلة الجيش التركي ارتباط وصف المحمدي بقصة الجندي
مهمت الذي استشهد في أثناء الحملة الإيطالية، وهذا ما يدعمه العامل الزمني حيث تسبق الحملة

الإيطالية على ليبيا معركة جناق قلعة وحصار المدينة المنورة.

يتضح مما سبق، أن ظهور المصطلح لم يرتبط بالمعنى الذي ينسبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
لكن الاستخدام المتداول للوصوف لا يحيل المسألة إلى أصولها التاريخية بقدر ما ينسبها إلى النبي محمد
صلي الله عليه وسلم، إذ يأتي هذا الوصف في ضوء جهد المجتمع التركي لترميز الجيش التركي، حيث
يتسق هذا الوصف مع تصور الأتراك عن دورهم ومساهمتهم في التاريخ الإسلامي كشعب مقاتل
اســتطاع حمايــة هــذه البلاد في محطــات تاريخيــة، ولا يرتبــط اســتخدام هــذا الوصــف بصــعود حــزب
العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية للحكم، فالوصف مستخدم بصورة واسعة لدى كل فئات

المجتمع التركي بما فيها الأشد علمانية.
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